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 يف التصوف و الصوفية تعر 
دوين تطبيقي قبل عصر الت –كفقه و توحيد و نحو و صرف   –التصوف علم      

          . ثم دونّ
بدعة أو لا أصل له أو لم يكن في عصر النبوة يلزمه أن  و القائل بأن التصوف    

 يقول مثل ذلك في غيره من العلوم .
 ستنجاء و الحيض و النفاس لاكما أن أحكام الطهارة من الماء المطلق و ا     

 و الوضوء و فرائضه و سننه و أحكام الصلاة و شروطها و أركانها و سننها 
ة عنها بالفقه لا يشك أحد أنها بها المعبرّ و مستحباتها و أحكام الزكاة و نصا

موجودة في عهد النبوة و أنها دين لكن لم تدون باسم الفقه و تسميتها بالفقه لا 
 .تخرجها عن الشرعية إلى البدعية لأن التسمية لا تغير الحقائق 

 كذلك التزكية و الزهد و مقامات الإحسان كالخوف و الرجاء و الشكر و  
 الصبر و غير ذلك من مباحث علم التصوف و الأخلاق و  و الرضا و الصدق

لا ريب أنها ثابتة بالكتاب و السنة و أنها من صفات خير  –و الأحوال  و المعارف
ا قبل قالبرية صلى الله عليه وسلم و أصحابه و من بعدهم من خيار الأمة تطبي

 تدوينها باسم علم التصوف. 
اب الزهد تكالتصنيف باسم الزهد ويعتبر   صر التدوين ون التصوف في عو دوّ      

مام أول ما صنف في التصوف و لكل من الإ (هـ282)ت  لعبد الله ابن المبارك
المحدث  ي البيهقالإمام و  الأصبهاني و أبي نعيم عبد الله و ابنه بن حنبل أحمد 

 .و غيرهم كتاب الزهد 
بن مسلم عن عمر صحيح كما في حديث  ثلاثة أمور الدين ثم اعلم أن      

: الإسلام و الإيمان و الإحسان , فالإسلام فن الفقه و الإيمان فن التوحيد الخطاب 
 و الإحسان فن التصوف 

  -و للتصوف و الصوفية أسماء و ألقاب : 
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 علم التزكية و هم : أهل التزكية  .2
 علم الفقر و هم : الفقراء .1
 علم الإحسان و هم : المحسنون  .4
 علم العبوديه و هم : العباد  .1
 علم الزهد  و هم : الزهاد .5
 علم الورع وهم : أهل الورع   .6
 علم التصوف و هم : الصوفية أو المتصوفة  .7
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 علم الكشف أو المكاشفة  و هم : أهل الكشف أو أهل المكاشفات .28
 علم الآداب وهم : أرباب الآداب أو أهل الآداب  .29
 وم الق:غير ما تقدم  و من ألقاب الصوفية  .11
 الطائفة  .12
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و كلما وقعت عينك على ذكر شيء من و هذه تسعة عشر لقبا للتصوف      
التصوف و هي إذا من باب بذلك فاعلم أنهم يقصدون  ءذلك في كلام العلما

 إطلاق الجزء و إرادة الكل. 
 . و كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى, و واحد و عشرون لقبا للصوفية    
من الصوفية   " المعروفة اليوم باسم "  الحقيقيون (الباطنية)أو  (الاتحادية)و ليس   

في  لجوزية ا قيم( و ابن كتاب العبودية)في نفسه ح بذلك : ابن تيمية كما صر  
 . (لاعتصام)كتاب افي الأصولي و الإمام الشاطبي ( مدارج السالكين )
اء السلف تدليس الوهابية و أدعيمن  (الاتحادية)و  (بالباطبية)و تسمية الصوفية    

ن مع أ -تدليسا  (المعطلة)و  (الجهمية)يطلقون على الأشاعرة اسم  وهم كذلك
 دماء : أهل السنة فهم المقصودون غير و كلما ذكر الق الأشاعرة هم أهل السنة ليس
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 أصل التصوف من الكتاب والسنة
 -تالية :الوضوعات المهذه اعلم أن التصوف مستنبط من آيات و أحاديث تتناول  

 اهاَ منَ   أفَ ـلَحَ  قدَ   : } كقوله تعالى  النفس تزكية  { دَس اهَ  منَ   ابَ خَ  وقَدَ  )(  زكَ 
تَ ه  وَ  علَيَ ك م   اللّ    فضَ ل   ولَوَ لَا },  {تـزَكَ ى منَ   أفَ ـلَحَ  قدَ  } , ن ك م   زكََى ماَ رحم  ن   م   م 

ن   أبَدًَا أَحَد   ي اللّ َ  ولََك  يع   واَللّ    يشََاء   منَ   ي ـزكَّ   لعَلَ ه   ي د ر يكَ  ومَاَ} { يم  علَ   سمَ 
 {يـزَ ك ى

  ينَ  راَء  ل ل ف قَ  كقوله تعالى :}( به )الاستغناء بالرب وحدهوالمراد الفقر  ال ذ 
ر وا يع ونَ  لَا  اللّ    سبَ يل   في   أ ح ص  ِ  الأ َ  في   ضرَ باً  يسَ تطَ  ل   يََ سبَ ـه م   ر  اَه  ياَءَ  الج   أَغ ن 

نَ  يماَه م   تـعَ ر ف ـه م   التـ عفَُّف   م  ق وا ومَاَ افاًإ لح َ  الن اسَ  يسَ ألَ ونَ  لَا  ب س  ن   ت ـن ف   خَير    م 
يم   ب ه   اللّ َ  فإَ ن   ينَ )(  علَ  ق ونَ  ال ذ  لل ي   أمَ واَلَه م   ي ـن ف  رًّا واَلنـ هاَر   ل  با   فـلَهَ م   وعَلََان يةًَ  س 

ن دَ  أَج ر ه م   م   خَو ف   ولََا  ربَّه  م   ع  ينَ }و قوله :  ,  يََ زنَ ونَ  ه م   ولََا  علَيَ ه   واَل ذ 
ارَ  تـبَـوَ ء وا يماَنَ  الد  ن   واَلإ   م   م  ه  بُّونَ  قـبَ ل  م  إ لَ  هاَجرََ  منَ   يَ   د ونَ  ولََا  ي ه   في   يجَ 

م   م   علََى ويَ ـؤ ث ر ونَ  أ وت وا مِ  ا حاَجةًَ  ص د ور ه  ه   ومَنَ   خَصاَصةَ   به  م   انَ كَ  ولَوَ   أنَ ـف س 
ه   ش ح   ي وقَ   و قوله :   ال م ف ل ح ونَ  ه م   فأَ ولئَ كَ  نـفَ س 

ينَ  معََ  نـفَ سَكَ  واَص بر   } ل غدََاة   ربَ ـه م   يدَ ع ونَ  ال ذ  يّ  واَل عَ  با   ولََا  وجَ ههَ   ي ر يد ونَ  ش 
يَاَة   ز ينةََ  ت ر يد   عنَ ـه م   عيَ ـناَكَ  تـعَ د   ن ـياَ الح  ع   ولََا  الدُّ  ذ ك ر ناَ  عنَ   قـلَ بهَ   أَغ فَل ناَ منَ   ت ط 

 .{ف ـر طاً أمَ ر ه   وكََانَ  هَواَه   واَت ـبعََ 
  علََى ليَ سَ تعالى: }كقوله في كل حال  وهو مراقبة الله وشهوده الإحسان 

ينَ  ل وا آمنَ وا ال ذ  اَت   وعَمَ  يماَ ج ناَح   الص الح  ل وا وآَمنَ وا ت ـقَو اا ماَ إ ذاَ طعَ م وا ف   وعَمَ 
اَت   ن ين بُّ يَ    واَللّ    وأََح سنَ وا ات ـقَو ا ثم    وآَمنَ وا ات ـقَو ا ثم    الص الح   إ ن  {وقوله }ال م ح س 

ينَ  معََ  اللّ َ  ينَ  ات ـقَو ا ال ذ  ن ونَ  ه م   واَل ذ   للّ     وجَ ههَ   أَس لمََ  منَ   لَىب ـَ }و قوله  ,{مح  س 
ن   وهَ وَ  ن دَ  أَج ر ه   فـلَهَ   مح  س  م   خَو ف   ولََا  ربَّ ه   ع   ومَنَ  وقوله }{يََ زنَ ون ه م   ولََا  علَيَ ه 

يناً أَح سنَ   ن   وهَ وَ  للّ     وجَ ههَ   أَس لمََ  مِ  ن   د  يمَ  ل ةَ م   واَت ـبعََ  مح  س  يفًا إ ب ـراَه  ذََ  حنَ   للّ   ا واَتخ 
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يمَ  يلاً  إ ب ـراَه  م   ومَنَ  {} خلَ   اس تمَ سَكَ  فَـقَد   ن  مح  س   وهَ وَ  اللّ    إ لَى  وجَ ههَ   ي س ل 
ل ع ر وةَ   بةَ   اللّ    وإَ لَى  ال و ث ـقَى با  ن   إ س حاَقَ  وعَلََى ليَ ه  عَ  وبََاركَ ناَ{ }الأ  م ور   عاَق   ومَ 

ماَ ن   ذ رّ ي ت ه  ه  ل ن ـَ وظَاَلم    مح  س    {م ب ين ف س 
  نـعَ ب د   إ يا كَ  كقوله :}الروح  مع  ووهي  التعبد لله بالجسم مع القلب أالعبودية 

ين يََ ت يكََ  حَتّ   ربَ كَ  واَع ب د  {}نسَ تعَ ين وإَ يا كَ  اَ }  {ال يقَ  ر ت   إ نَّ   ربَ   أَع ب دَ  أَن   أ م 
ه   ي ال بـلَ دَة   هَذ  ر ت   شَي ء   ك لُّ  ولَهَ   حرَ مهَاَ ال ذ  نَ  أَك ونَ  أَن   وأَ م  ين م   بلَ  ,{ال م س ل م 
نَ  وكَ ن   فاَع ب د   اللّ َ  ر ين م  ين   لهَ   امُ  ل صً  أَع ب د   اللّ َ  ق ل   {}الش اك   فاَع ب د وا( 21) د 
ئ ـت م   ماَ ن   ش    { د ون ه   م 
  اَ}كقوله تعالى وهو طرح الدنيا قلبا وقالبا وذما و مدحا  الزهد يَاَة   ثلَ  مَ  إ نَّ   الح 

ن ـياَ نَ  أنَ ـزلَ ناَه   كَماَء   الدُّ ِ  الأ َ  نـبَاَت   ب ه   فاَخ تـلََطَ  الس ماَء   م   الن اس   يََ ك ل   مِ  ا ر 
نَ ـعاَم   ِ   أَخَذَت   إ ذاَ حَتّ   واَلأ  َر  ر ونَ  أنَ ـه م   أَه ل هاَ وظَنَ   واَز ي ـنَت   ز خ ر فَـهاَ الأ   قاَد 

يدًا فجَعَلَ ناَهاَ نـهَاَراً أوَ   ليَ لاً  أمَ ر ناَ  أَتََهاَ اعلَيَ ـهَ  مَ س   تـغَ نَ  لَم   ن  كَأَ  حَص  لأ   با 
ل   كَذَل كَ  يَات   ن ـفَصّ  ر ونَ  ل قَو م   الآ  فيها قصة الجنتين ونحوها في الكهف و {يـتََـفَك 

 وفي القلم قصة الجنة .
   ربَّ كَ  ع مةَ  ب ن   أنَ تَ  ماَ)(  يسَ ط ر ونَ  ومَاَ واَل قَلمَ   نقوله تعالى }كالأخلاق 

جَ ن ون   يم ل ق  خ   لعَلََى وإَ ن كَ )(  مَِ ن ون   غيَ ـرَ  لَأَج راً لَكَ  وإَ ن  )(  بِ  و قوله :  {عظَ 
ينَ  ق ونَ  ال ذ  ينَ  واَلض ر اء   الس ر اء   في   ي ـن ف  م   واَللّ    الن اس   عنَ   واَل عاَف ينَ  ظَ ال غيَ   واَل كَاظ 
بُّ  ن ينَ  يَ   ةَ   فبَ ماَ {وقوله }  ال م ح س  نَ  رحم  يظَ  فظًَّا ك ن تَ  ولَوَ   م  لَه   ل ن تَ  اللّ    م   غلَ 

ن   لَان ـفَضُّوا ال قَل ب   ر   عنَ ـه م   فاَع ف   حَو ل كَ  م  َم ر   في   وشََاو ر ه م   م  لَه   واَس تَـغ ف   فإَ ذاَ الأ 
بُّ  اللّ َ  إ ن   اللّ    علََى فـتََـوكَ ل   عزَمَ تَ  ل ين يَ    {ال م تَـوكَّ 

 ق ينَ  ر ينَ الص اب  } كقوله تعالى وهي منزلة العبد ومكانته عند الله   المنازل  واَلص اد 
ينَ  واَل قَان ت ينَ  ق  ر ينَ  واَل م ن ف  َس حاَر واَل م س تَـغ ف  لأ  ب ونَ قوله و : {با   ال عبَ د ونَ  الت ئ 
د ونَ  مَ  ع ونَ  الس ئ ح ونَ  الح  د ونَ  الر ك  ر ونَ  الس ج  م  ل معَ ر وف   الآ   عنَ   واَلن اه ونَ  با 
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ظ ونَ  ال م ن كَر   فَ  ر   اللّ    لح  د ود   واَلح  ن ينَ  وبَشَّ  ينَ  إ ن   { ال م ؤ م   واَل م س ل ماَت   ال م س ل م 
ن ينَ  ناَت   واَل م ؤ م  ق ينَ  واَل قَان تاَت   واَل قَان ت ينَ  واَل م ؤ م  قاَت   واَلص اد   واَلص اب ر ينَ  واَلص اد 

ع ينَ  واَلص اب راَت   اَش  عاَت   واَلخ  اَش  ق ينَ  واَلخ  قاَت  واَل   واَل م تصَدَّ  ينَ  م تصَدَّ   واَلص ائ م 
ينَ  واَلص ائ ماَت   اَف ظ  اَف ظاَت   ف ـر وجهَ م   واَلح  ر ينَ  واَلح  اك  راَت   يراًكَث   اللّ َ  واَلذ  اك   واَلذ 

رةًَ  لَه م   اللّ    أَعدَ   يماً وأََج راً مغَ ف  لهَ   أَن   طلَ قَك ن   إ ن   ربَُّه   عسَىَوقوله }{ عظَ   ي ـب د 
ن ك ن   خيَ ـراً أزَ واَجاً ناَت   م س ل ماَت   م   ساَئ حاَت   اب دَات  عَ  تََئ باَت   قاَن تاَت   م ؤ م 
 {وأَبَ كَاراً ثَـيّ باَت  

   اللّ َ  إ ن   ر يَم  مَ  ياَ  ال مَلَائ كَة   قاَلَت   وإَ ذ  }كقوله والمقام فوق المنزلة  المقامات 
ين ن ساَء   علََى واَص طفََاك   وطَهَ ركَ   اص طفََاك   ي اللّ    {وقوله }ال عاَلمَ  نَ  يصَ طفَ   م 
نَ  ر س لاً  ال مَلَائ كَة   يع   اللّ َ  إ ن   الن اس   ومَ  ير   سمَ  تاَبَ  أوَ رثَ ـناَ ثم    } {وقولهبصَ   ال ك 

ينَ  ن   اص طفََي ـناَ ال ذ  ناَ  م  باَد  ن ـه م   ع  ه   ظاَلم    فمَ  ن ـ  ل نَـف س  د   ه م  ومَ  ن ـه م   م ق تصَ   ساَب ق   ومَ 
يَ ـراَت   لخ  ع  ي   ومَنَ  {}ال كَب ير   ال فَض ل   ه وَ  ذلَ كَ  اللّ    بإ  ذ ن   با   فأَ ولئَ كَ  واَلر س ولَ  اللّ َ  ط 

ينَ  معََ  م   اللّ    أنَ ـعمََ  ال ذ  نَ  علَيَ ه  ينَ  الن ب يّ ينَ  م  يق  دّ   وحََس نَ  واَلص الح  ينَ  واَلشُّهَدَاء   واَلصّ 
يقًا أ ولئَ كَ  م  علَيَ   خَو ف   لَا  اللّ    أَو ل ياَءَ  إ ن   أَلَا {وقوله } رفَ  ( ) يََ زنَ ونَ  ه م   ولََا  ه 
ينَ  يَاَة   في   ال ب ش رىَ لَه م  ( ) يـتَـ ق ونَ  وكََان وا آمنَ وا ال ذ  ن ـياَا الح  رةَ   وفي   لدُّ خ  يلَ  لَا  الآ   تـبَ د 

يم   ال فَو ز   ه وَ  ذلَ كَ  اللّ    ل كَل ماَت    {ال عظَ 
 أداء النوافل  وتمام الفرائض ق الواصلة إلى الله بإوهو السير على الطري السلوك

ي هَذَا وأََن  }كقوله تعالى : والحقوق   راَط  يماً ص   السُّب لَ  تـتَ ب ع وا ولََا  ع وه  فاَت ب   م س تقَ 
ه   عنَ   ب ك م   فـتََـفَر قَ   ل و  ن َ وأَقوله } و{ت ـق ونَ ت ـَ لعَلَ ك م   ب ه   وصَ اك م   ذلَ ك م   سبَ يل 

ناَ ا وقوله }   غَدَقاً ماَءً  لَأَس قَي ـنَـه م   الط ر يقَة   علََى اس تَـقَم وا راَطَ  ه د   الصّ 
يمَ  راَطَ ( ) ال م س تقَ  ينَ  ص  م   أنَ ـعمَ تَ  ال ذ  م   ب  ال مغَ ض و  غَير    علَيَ ه   ولََا  علَيَ ه 
 سبَ يلَ  واَت ب ع  {و قوله } يلاً تـبَ ت   إ ليَ ه   وتَـبَـتَ ل   ربَّ كَ  اس مَ  واَذ ك ر  {و قوله }الض الّ ين

ع ك م   إ لَي   ثم    إ لَي   أَنَابَ  منَ   اَ فأَ نـبَّ ئ ك م   مرَ ج   { تـعَ ملَ ونَ  ك ن ـت م   بِ 
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  فأَتَ ـبعََ }كقوله تعالى : وهي خرق العادات والمألوفات تكريما للعبد الكرامات 
ئةَ   عَين    في   تـغَ ر ب   وجََدَهاَ الش م س   مغَ ر بَ  بـلَغََ  إ ذاَ حَتّ  ( 85) سبَـبَاً  ووَجََدَ  حمَ 

ن دَهاَ ف ر يت   قاَلَ  { }قَـو ماً ع  نَ  ع  ن   تـقَ ومَ  أَن   لَ قـبَ   ب ه   آت يكَ  أَناَ  الج  نّ   م  كَ  م   مقََام 
ين   لقََو ي   علَيَ ه   وإَ نّي   ي قاَلَ ( 49) أمَ  ن دَه   ال ذ  ل م   ع  نَ  ع  تاَب   م   ب ه   ت يكَ آ أَناَ  ال ك 
رًّا رآَه   فـلََم ا طرَ ف كَ  إ ليَ كَ  يـرَ تدَ   أَن   قـبَ لَ  ن دَه   م س تقَ  ن   هَذَا قاَلَ  ع   ربَّي   فَض ل   م 

اَ شَكَرَ  ومَنَ   أَك ف ر   أمَ   أأََش ك ر   ل يـبَ ـل وني   ه  ل ن ـَ يشَ ك ر   فإَ نَّ   ربَّي   فإَ ن   كَفَرَ  ومَنَ   ف س 
   كَر يم غَن   

  كقوله  كما هي  وهي معرفة أسرار الخلق والأمر في الغيب والملكوتالحقائق
ن   ومَاَ}تعالى  ِ   في   داَب ة   م  َر  ير   طاَئ ر   ولََا  الأ  نَاَحيَ   يطَ   ماَ أمَ ثاَل ك م   أ ممَ   إ لا   ه  بِ 
تَب   في   فَـر ط ناَ ن   ال ك  راَماًقال تعالى } {يَ  شَر ونَ  ربَّه  م   إ لَى  ثم    شَي ء   م   {كَات ب ين ك 

ر ه م   نسَ معَ   لَا  أَنا   يََ سبَ ونَ  أمَ   م   اورَ س ل نَ  بـلََى ونََج واَه م   س  ت ـب ون لدََي ه  { ثم قال يكَ 
ظ   ماَ} ن   يـلَ ف  ت ب   اللّ   وَ { ثم قال } عتَ يد   رقَ يب   لدََي ه   إ لا   قَـو ل   م    {ي ـبـيَّ ت ونَ  ماَ يكَ 
  َو ل   ه وَ الله تعالى باليقين قال تعالى }وهي معرفة المعارف ر   الأ  خ  ر   واَلآ   واَلظ اه 

ن   يم   شَي ء   ب ك لّ   وهَ وَ  واَل باَط   )(  علَ 
في كل باب من مباحث الموضوعات السابقة أحاديث  و أما الأحاديث ف  

ة وغيرها القديمة المسندكتب الزهد   فيها كنوز التصوف وأصوله فمظانهاكثيرة 
فاعلم أنه من أصول التصوف لأن فيها ما و قعت عينك على حديث فكل  

 - مثل :و ذلك ,  لزهديسمى با –حينذاك  –التصوف 
 

  كتاب الزهد لابن المبارك 
  كتاب الزهد للإمام أحمد 
  كتاب الزهد للإمام البيهقي 
  الأصبهاني كتاب الزهد لأبي نعيم 
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 كتاب الزهد لأبي داود 
 أو أبواب الزهد و كتبه في دواوين السنة مثل :

 صحيح البخاري : كتاب الزهد و الرقاق 
  الرقائقصحيح مسلم : كتاب الزهد و 
  سنن ابن ماجه  : كتاب الزهد 
 سنن الترمذي : كتاب الزهد 

 كتب الترغيب والترهيب كرياِ الصالحين والترغيب والترهيب للمنذري أيضا  ومنها 
  وكتب عمل اليوم والليلة للنسائي وابن السن وغيرهما 
  وكتب الآداب ككتاب )الأدب المفرد( للبخاري 
 ن الألياء لأبي نعيم وصفة الصفوة لاب وكتب طبقات الأولياء مثل حلية

 الجوزي وغير ذلك فراجع )الصوفية دين ودولة{   
 لا تجد  –إلى عصرنا هذا  –و نقول للذين ينكرون هذه الحقائق : إن الزهد 

لتصوف ا إلا في كتب التصوف و انظر مثلا من كتبولا فصلا له بابا و لا مبحثا 
ياك إ ومن منازل إياك نعبد و : فصلقال : الجوزية قيم : مدارج السالكين لابن 

  1ثم انظر الرسالة القشيرية وفيه باب الزهد  2 نستعين منزلة الزهد
 

 ولنذكر حديثا واحد يشير إلى أطراف أحاديث الفن قال الإمام البخاري
مَ د   حَد ثنَ   ثَـناَ كَراَمةََ  ب ن   ع ث ماَنَ  ب ن   مح  ثَـناَ مَُ لَد   ب ن   خاَل د   حَد   ب لَال   ب ن   س ليَ ماَن   حَد 
 اللّ    رسَ ول   قاَلَ  قاَلَ  ه ريَ ـرةََ  أَبي   عنَ   عطَاَء   عنَ   نََّ ر   أَبي   ب ن   اللّ    عبَ د   ب ن   شَر يك   حَد ثنَ  
رَ ب   آذنَ ـت ه   قَد  ف ـَ ولَ يًّا لي   عاَدَى منَ   قاَلَ  اللّ َ  إ ن   وسَلَ مَ  علَيَ ه   اللّ    صلَ ى لح   لَي  إ   تـقََر بَ  ومَاَ با 

ي يعبَ   يـزَاَل   ومَاَ علَيَ ه   اف ـتَـرضَ ت   مِ  ا إ لَي   أَحَب   ب شَي ء   عبَ د  لنـ واَف ل   إ لَي   يـتََـقَر ب   د   تّ  حَ  با 
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ب ه   ي سَم عهَ   ك ن ت   أَح بـبَ ـت ه   فإَ ذاَ أ ح  ي ه  وبَصَرََ  ب ه   يسَ معَ   ال ذ  ر   ال ذ   ال تي   ويَدََه   ب ه   ي ـب ص 
ش   اَ يـبَ ط  ي ال تي   ورَ ج لهَ   به  اَ يَم ش  يـنَ ه   سأَلََن   وإَ ن   به  يذَن ه   اس تَـعاَذَني   ولَئَ ن   لَأ ع ط   ومَاَ لَأ ع 
ل ه   أَناَ  شَي ء   عنَ   تـرَدَ د ت   ي فاَع  ن   نـفَ س   عنَ   تـرَدَُّد  رَ  ال م ؤ م   مسَاَءتَهَ   أَك رهَ   وأََناَ  ال موَ تَ  ه  يكَ 

وهذا الحديث من أجمع أحاديث علم التصوف لمن تدبر وتأمل وأمعن النظر 
 فيه.
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 التمسك بالكتاب و السنةالصوفية و 
  من كتابه )مدارج السالكين( منزلة العلمفي فصل  الجوزية قيم قال ابن 

دم في الطريق إلى آخر ق هن لم تصحب السالك من أول قدم يضعوهذه المنزلة إ    
ينتهي إليه : فسلوكه على غير طريق وهو مقطوع عليه طريق الوصول مسدود عليه 

لم ينه عن و  وهذا إجماع من الشيوخ العارفينسبل الهدى والفلاح مغلقة عنه أبوابها 
 .العلم إلا قطاع الطريق منهم ونواب إبليس وشرطه 

 -ثم قال :
  ها كلُّ   : الطرق   الجنيد بن محمد رحمه الله: قال سيد الطائفة وشيخهم

  لم()صلى الله عليه وسمسدودة على الخلق إلا على من اقتفى آثار الرسول
  َلأن  لا يقتدى به في هذا الأمر الحديثَ  ويكتب   وقال : من لم يَفظ القرآن

 د بالكتاب والسنة نا مقي  علمَ 
  السنة د بأصول الكتاب و : مذهبنا هذا مقي  )الجنيد( وقال 
  لكتاب ه في كل وقت باه وأحوالَ : من لم يزن أفعالَ  أبو حفص رحمه اللهوقال

 في ديوان الرجال  عدُّ والسنة ولم يتهم خواطره فلا ي  
  ت القوم كَ ن ن  م : ربِا يقع في قلبي النكتة   أبو سليمان الداراني رحمه اللهوقال

 أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة 
 بغير اقتداء  : كل فعل يفعله العبد رحمه الله)التستري( سهل به عبدالله  وقال

قتداء : بالا طاعة كان أو معصية فهو عيش النفس وكل فعل يفعله العبد
 .فهو عذاب على النفس

  عرفته م ة معان : لا يطفىء نور  : التصوف اسم لثلاث )السقطي(السريوقال
لا تحمله الكتاب و  ورعه ولا يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر   نورَ 

 .الكرامات على هتك أستار محارم الله 
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   في المجاهدة ثلاثين سنة فما وجدت   : عملت   )البسطامي( أبو يزيدوقال 
ت واختلاف يلبق  من العلم ومتابعته ولولا اختلاف العلماء  علي   أشد   شيئا

   2" اهـ كلام ابن قيم الجوزية  العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد
 
 رحمه الله() أن ابن القيم يذكر الصوفية و يترحم عليهم –أخي المنصف  –انظر 
 ية و ينسبونهم إلى الشرك , ومهم , و هؤلاء يلعنون الصوفهم و يعظّ لّ و يج  

طريقتهم مقيدة بالكتاب و السنة و هم على نهم من أهل السنة و بأهو  يعترف
 عكس ذلك تماما .

                                                 
وما بعدها )منزلة العلم ( وقوله )يضعه( و)ينتهي إليه( صوابه  1/161  من صمدارج السالكين  لابن قيم الجوزية - 2

 التأنيث
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  فيةأصناف الصو 
 رحمه الله ابن تيمية الشيخ قال 

 الصوفية " ثلاثة أصناف " : 
 صوفية الحقائق  .2
 وصوفية الأرزاق  .1
 وصوفية الرسم . .4

 )يعن الصديقون في الزهدالحقائق " : فهم الذين وصفناهم  فأما " صوفية  
 والعبادة(

وأما " صوفية الأرزاق " فهم الذين وقفت عليهم الوقوف . كالخوانك فلا يشترط   
 .في هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق . فإن هذا عزيز

 وأكثر أهل الحقائق لا يتصفون بلزوم الخوانك؛ ولكن يشترط فيهم ثلاثة شروط :  
 : العدالة الشرعية بحيث يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم . " أحدها "

" : التأدب بآداب أهل الطريق،وهي الآداب الشرعية في غالب الأوقات،  الثانيو " 
 وأما الآداب البدعية الوضعية فلا يلتفت إليها .

عا ا" : أن لا يكون أحدهم متمسكًا بفضول الدنيا، فأما من كان جم   الثالثو " 
متخلق بالأخلاق المحمودة، ولا يتأدب بالآداب الشرعية، أو   ل، أو كان غيرَ للما

 كان فاسقا فإنه لا يستحق ذلك.
 ،2يمية تابن الشيخ اهـ كلام  وأما صوفية الرسم : فهم المقتصرون على النسبة

: كلما ذكر العلماء الصوفية فمقصودهم الصنف الأول و هم الذين وصفهم  قلت  
 -:  ما عر ف التصوف حيث يقولبعد ابن تيمية 

                                                 
 [  22مجموع الفتاوى  مجلد ] - 2
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ثم " التصوف " عندهم له حقائق وأحوال معروفة قد تكلموا في حدوده وسيرته 
وأخلاقه، كقول بعضهم : " الصوفي " من صفا من الكدر، وامتلأ من الفكر، 

 ترك الدعاوي . الحجر . التصوف كتمان المعاني، و واستوى عنده الذهب و
بعد  أفضل الخلق معنى الصديق، و يسيرون بالصوفي إلىهم  أشباه ذلك : و و 

م مّ   ينَ أنَ ـعمََ الّلّ  علَيَ ه  نَ الأنبياء الصديقون . كما قال الّلّ تعالى : }فأَ و لئَ كَ معََ ال ذ 
يقًا { ] النسا يَن واَلشُّهَدَاء واَلص الح  يَن وحََس نَ أ ولئَ كَ رفَ  يق  دّ  [  69ء : الن ب يّ يَن واَلصّ 

ع من لكن هو في الحقيقة نو   ولهذا ليس عندهم بعد الأنبياء أفضل من الصوفي؛
وا العبادة على الوجه الذي اجتهد الصديقين، فهو الصديق الذي اختص بالزهد و

 ،2 فيه، فكان الصديق من أهل هذه الطريق
 و الذين استكملوا الشروط التي ذكرها ابن تيمية هم الصوفية عنده ,

 –على حد تعبير الوهابية  –أو عباد القبور  (الاتحادية)أو  (الباطنية)أما  
ًً أو يقين فضلا أن يكونوا صدّ   فليسوا من الصوفية   .  ة الحقائقصوفي 

كيف اعترف ابن تيمية أن الصوفي هو الصديق الذي   –يا أخي  –انظر   
 اختص بالزهد و العبادة  ؟ .

                                                 
  ( لابن تيمية أيضاالصوفية والفقراء( و انظر أنضا كتاب )22)المجلد مجموع الفتاوى المصدر)السابق(  - 2
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 مذاهب الناس في الصوفية
  الجوزية في مدارج السالكين قيمقال ابن 

التي ترجى مغفرتها بكثرة الحسنات ويستغرقها كمال نحوه من الشطحات  هذا و" 
ر بعد ولم تضمن العصمة لبش الصدق وصحة المعاملة وقوة الإخلاص وتجريد التوحيد

 .)صلى الله عليه وسلم(رسول الله 
  :وهذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس

بت بها عن محاسن هذه الطائفة ولطف نفوسهم وصدق معاملتهم ج  : ح   داهماإح
ا بهم مطلق الإنكار وأساءوا الظن   فأهدروها لأجل هذه الشطحات وأنكروها غايةَ 

أهدرت محاسنه  هذا عدوان وإسراف فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وو 
 .ها لت معالم  تعط   الحكم و و الصناعات لفسدت العلوم و

 حة عزائمهمصو  صفاء قلوبهمو  محاسن القومجبوا بِا رأوه من : ح   الطائفة الثانية و
لمحاسن ا عن رؤية عيوب شطحاتهم ونقصانها فسحبوا عليها ذيلَ  حسن معاملاتهم و

ؤلاء أيضا ه القبول والانتصار لها واستظهروا بها في سلوكهم و وأجروا عليها حكمَ 
  . طونفر  معتدون م  

وأنزلوا   هوهم أهل العدل والإنصاف الذين أعطوا كل ذي حق حق   الطائفة الثالثة و 
كل ذي منزلة منزلته فلم يَكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول ولا للمعلول السقيم 

 . 2بحكم الصحيح بل قبلوا ما يقبل وردوا ما يرد
:  لطائفة الأولىاو معلوم : أن الوهابية و أدعياء السلف و الفرق الإزالية من    

, و أما هو و شيخه ابن  الجوزية قيمدوان و إسراف على حد تعبير ابن أهل ع
 : أهل العدل و الإنصاف . الطائفة الثالثةتيمية من 
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ما في )و قولهم :  (سبحاني)حتّ الشطحات الصوفية مثل قولهم : نعم !!!        
رأي ابن قيم  على  بكثرة الحسناتترجى مغفرتها مِا  - (أنا الحق)أو  (جبتي إلا الله

  .2لا من الشرك و الكفر -الجوزية 
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 –صوفية  –أصحاب المذاهب الأربعة 
  الإمام : أبوحنيفة 

فكان شيخا للصوفي الكبير : داود الطائي وذكروا أن أبا حنيفة  أما أبوحنيفة 
 كان سبب زهده: أنه كان يجالس أباهوسبب زهده قال في الرسالة القشيرية :  

حنيفة، رضي الله عنه، فقال له أبو حنيفة يوماً: يا أبا سليمان: أم ا الأداة فقد 
 أحكمناها فقال له داود: فأي شيء بقي؟ فقال: العمل به.

   ،2قال داود: فنازعتن نفسي إلى الع زلة
  الإمام مالك 

فسق، منَ  تفق هَ ولم يتصوف فقد ت: من ذلك مقولته الشهيرة  يكفي القارئ  
 1ومنَ  تصو ف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمعَ بينهما فقد تحق ق

 و زعموا على عادتهم أنها لم تصح عنه   
 عدة أمور  يدل على صحة نسبة هذه الكلمة إلي الإمام مالك: و  قلت  
o بة نخية المتواترة صحة سندها كما في تواترها و ليس من شرط صحة الروا

 ابن حجرلحافظ لالفكر 
o وهو التصوف كما علمتَ  ليئة بالزهدسيرته الم  
o  كما سيأتي-صحة معنى هذه الكلمة عن تلميذه الإمام الشافعي-  

معَ بين الفقه و التصوف كما قال مالك : و من جمع  حيث ينصح أن يج 
 بينهما فقد تحقق .

 
 

                                                 
 22الرسالة القشيرية ص  - 2
مام الزرقاني على متن العزية في الفقه المالكي انظر من كتب المالكية    - 1 حاشية العلامة علي العدوي على شرح الإ 

مام ملا علي القاري295. ص4ج  4/291الحنفي و مرقاة المفاتح له أيضا  . وشرح عين العلم وزين الحلم للإ 
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 افعي الإمام الش 
 ثلاث كلمات تثبت كونه صوفيا وعن الشافعي 

مام   الأولى الصوفية فلم  صحبت   هـ[:111 تالشافعي رحمه الله تعالى ]قال الإ 
 أستفد منهم سوى حرفين، وفي رواية سوى ثلاث كلمات:

 قولهم: الوقت سيف إ ن لم تقطعه قطعك. .2
 .2وقولهم: نفسَك إ ن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل .1
  1وقولهم: العدم عصمة( .4
شرة  الخلق : )ح بّ بَ إ لي  من دنياكم ثلاث:قوله ً  الثانية بالتلطُّف،  ترك  التكلف، وع 

  4والاقتداء بطريق أهل التصوف(
  -:قوله : الثالثة

 فقيهاً وصوفياً فكن ليس واحداً *** فإني وحق الله إياك أنصح
 1فذلك قاسٍ لم يذق قلبه تقى *** وهذا جهول كيف ذو الجهل يصلح

 نه .رضي الله عو له غير ذلك من الكلمات التي تدل على عمقه في التصوف 
  الإمام أحمد 

 -بالنسبة للإمام أحمد بِا يلي : و نكتفي
في ما يا صو : المسائل لأبي حمزة البغدادي إذا أشكل عليه بعضكان يقول  .2

 انظر الرسالة القشيرية و سير أعلام النبلاء للذهبي :  "تقول في هذه المسألة
 .5 و اللفظ له

                                                 
 25تأييد الحقيقة العلية للسيوطي ص  4/219مدارج السالكين لابن القيم ج  - 2
 المصدر السابق  - 1
 412. ص2كشف الخفاء  ج  - 4
 حذف البيتان في بعض طبعاته و   66عي صديوان الشاف - 1
  22[  و الرسالة القشيرية  ص  266ص  15بعة مؤسسة الرسالة  ]مجلد ط سير أعلام النبلاء للذهبي - 5
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وقد قال الإمام أحمد بن حنبل : الزهد  قال ابن القيم في مدارج السالكين :  .1
على ثلاثة أوجه الأول : ترك الحرام وهو زهد العوام والثاني : ترك الفضول 

من الحلال وهو زهد الخواص والثالث : ترك ما يشغل عن الله وهو زهد 
 .العارفين 

وهذا الكلام من الإمام أحمد يَتي على جميع ما تقدم من كلام المشايخ مع زيادة  
ه من وهو يدل على أنه رضي الله عنتفصيله وتبيين درجاته وهو من أجمع الكلام 

هذا العلم بالمحل الأعلى وقد شهد الشافعي رحمه الله بإمامته في ثمانية أشياء أحدها 
 )التصوف( الزهد

  ن صنف كتاب الزهدد سبق أنه مِو ق .4
و قد حاول سلفية العصر و الطائفة الوهابية إنكار هذه الحقائق بِا لا يجدي نفعا 
بل باءت بالفشل و من الأضحوكة التي قالوها في رد مقولة الإمام مالك السابقة : 

 .أن الاصطلاح التصوف لم يظهر في عصره 
 وفاستخدم لفظ التص بن تيمية بأن الحسن البصري مِنا و قد رد عليهم كلام

  -انظر كلامه فيما يلي :مالك .الإمام و معلوم أنه أقدم من  
عبد الواحد صحب الحسن البصري، ومن اتبعه من المتصوفة، "  قال ابن تيمية :    

وبنى دويرة للصوفية، هي أول ما بن في الإسلام، وكان عبد الرحمن بن مهدي وغيره 
    2" معون في دويرة لهم، وكانوا يجت(الفقرية)يسمونهم 

ياد عن عبد الملك بن ز  (تلبيس إبليس)ما يذكرونه في كتاب  و أغرب من هذا   
ه يلبسون فواخر ل في بلادنا فقلت   له صوفيين فذكرت  النصيبي قال كنا عند مالك 

 1... يفعلون كذا ثياب اليمن و

                                                 
 راجع كتابنا )الصوفية دين ودولة ( وفيه ما يشفي الغليل  27/ص 22مجموع الفتاوى  - 2
ول ذكر افتراءات و أكاذيب في كتابه هذا ح –و إن كان له نصيب من الزهد  –لابن الجوزي و هو تلبيس إبليس  - 1

 تميير و تحقيق . الصوفية دون
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 ه ؟ اصطلاح التصوف في عصر  الك صوفيان و لم يظهر ر لمك  سل هؤلاء كيف ذ      
  –عة الرد على الصوفية اب موسو و أخيرا : اقرأ قول بعضهم في كتابهم الكذّ 

 :  -بعد فشل الأكاذيب  -كرها لا طوعا -و هو يعترف بالحقيقة 
دعوى هؤلاء أن الأئمة الأربعة كانوا يَثون على التصوف، وامتدحوه، قال :      

ن  إ عن بالتصوف الذي حث عليه هؤلاء الأئمة؟فإننا نسأل هذا المدعي: ماذا ت
حمل النفس على مكارم ، و الزهد في الدنياو  العبادةكان المراد به الحث على 

في ذلك من غير غلو ولا شطط، ولا إتيان  الحرص على اقتفاء السنة، مع الأخلاق
 صحابتهولا  -صلى الله عليه وسلم  -لم يفعلها النبي  طرق من التزهد والتعبدب

 ، فهذا حق-رضي الله عنهم  - الكرام
وإن   .وإن كنا لا نسلم بالتسمية )التصوف(؛ لأنها تسمية حادثة بعد القرون المفضلة

 ،التوسل بالصالحينكان مرادكم بالتصوف الذي حث  عليه هؤلاء الأئمة هو 
 ودعاؤهم فهذا من أعظم الكذب والافتراء عليهم

 "لتصوف "او أما عدم تسليمه بالتسمية  فهذا حقانظر قوله :   
مت بالتسمية ]التوحيد[ أو ]العقيدة [ فهل بدعوى أنها حادثة فقل له : لم سلّ  

 ذكرا في القرون الفاضلة ؟ لهما  وجدتَ 
 و التوسل مسألة من مسائل الخلاف فليس هو بابا من أبواب التصوف .

ديث سنة ثابتة بحبذات الرسول صلى الله عليه وسلم و لكن الحق : أن التوسل 
وانفرد بعدم جوازه ابن تيمية ومن معه وبالغ ابن عبد الوهاب وعده من  2الضرير

  الشرك .
 

 
 الصوفية محدثون

                                                 
 انظر رسالتنا : سنن لا بدع  - 2
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 بابَ  –مسلم و الترمذي و ابن ماجه  و قد سبق أن في صحيح البخاري و    
  .الزهد بَ اأو كت الزهد 

 الإمام أحمد و ابنه  عبد الله ابن المبارك وو  كذلك كتاب الزهد لكل من 
 نذكرهم اختصارا لم و البيهقي و غيرهم كثير من كبار المحدثينالأصبهاني  و أبي نعيم

ما حت -و إن كان الجواب يصنف كتاب الزهد من ليس بزاهد ؟, و هل يعقل أن 
ي ذغير و أن الصوفي هو الصديق ال أن الزهد هو التصوف ليس قد علمتَ [فلا ] بـ

 بذلك ابن تيمية فلله الحمد . اختص بالزهد و العبادة كما اعترف
م ستخدالإمام سفيان الثوري و كان مِن ا المحدث الكبيرو أضف إلى ذلك :    

 . 1و ذكره أصحاب طبقات الصوفية 2قاله أيضا ابن تيمية (التصوف)لفظ 
الداقطن من أجل شيوخ أبي عبد الرحمن السلمي الصوفي الكبير صاحب  والإمام   

بي عبد أ و البيهقي و الحاكم و الخطيب البغدادي من تلاميذ. طبقات الصوفية 
 . 4الصوفي الكبير الرحمن السلمي

 وكذلك الإمام الطبراني روى عدة أحاديث بأسانيد فيها رجال الصوفية  
 المنذري و النووي و ابن صلاح و السيوطي و أما المتأخرون فالحافظ   
 و العراقي و الحافظ ابن حجر كلهم صوفية . 

   غير صوفي حتّ قال ناصر الدين الألبانيو خلاصة القول : أنه قلما تجد محدثا   
 )بعض المحدثين ابتلوا بالتصوف( والتصوف عنده بلاء ابتلي به المحدثون .

 كالنووي شاذلي  عرف به دون التصوفب اشتغاله  بالحديث الذي غلهذا ف 
و ابن حجر قادري الطريقة وكلهم اشتهر بالحديث دون ,الطريقة و كذلك السيوطي

 التصوف 

                                                 
 4/ص 22مجموع الفتاوى   - 2
 راجع حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني  طبقات الشعراني الكبرى ]فهرست سفيان[  - 1
 راجع تراجم هولاء في سير أعلام النبلاء أو تَريخ بغداد  - 4
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 الصوفية دعاة و مجاهدون
أثبت التاريخ : أن الإسلام دخل في قارة افريقيا و معظم آسيا بِهود دعوة    

  افريقيا فيالسنوسيين و المرابطين و التجانيين و القادريين  دعوةالكالصوفية  
  2و الشاذلية و النشقبندية في آسيا

وة صر الحاضر على يد الإخكما ينتشر الإسلام في الولايات المتحدة في الع   
 و على الأخص العلامة مولاي حسن سيس رحمه الله  التجانيين

الأيوبيين أسرة صلاح الدين الأيوبي و العثمانيين الشاذليين  راجع تواريخ    
 والزنكيين في مصر والعراق والشام .

و الحاج , القادريين  ا و آل فودي و عمر كاف آل أسكياما جهاد كل من و 
  والشيخ عبد الله إنياس التجانيين وابنه أحمد شيخوالفوتي  بن سعيد عمر

 عيد بب -وعمر المختار السنوسيين هدي محمد السنوسي و محمد الم الشيخ و
 .1له أدنى معرفة بتاريخ الإسلام على منذلك ولا يخفى 

لا سرية في سبيل الله جهزت من أول الإسلام إلى يومنا  بل ما من غزوة و     
  هذا إلا و للطائفة الصوفية منها راية و لله الحمد على ذلك .   

                                                 
 نيجيريا  و كتاب دولة المرابطين و إنفاق الميسور و حاضر العاالم راجع الإسلام في غرب افريقيا و الإسلام في - 2

 الإسلام 
 السابقة يةراجع المصادر التاريخ - 1
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 الدول الإسلامية الصوفية
 الدول الإسلامية الصوفية في آسيا و الروم و أروبا 

 [دولة    41]
 هـ{656 –هـ 241} الدولة العباسية .2

 تأسست على يد أبي مسلم الخراساني الذي نشأ في أسرة صوفية  
 الدولة الزنكية الإسلامية الصوفية في القرن الخامس الهجري  .8

و تسمى أيضا : الدولة الأتَبكية و النورية و هي دولة بن زنكي و هو عماد الدين 
 هـ{ 512زنكي}ت

 ليوسف بن أيوب صلاح الدين الدولة الأيوبية الإسلامية الصوفية .4
 {82هـ{و مدتها }618هـ{ و سقوطها } 567تَسيسها عام  }

 هـ{791 -هـ689}الدولة القلاوونية الإسلامية بالشام و مصر .1
  ـ{ه495 -هـ  111}لدولة السامانية الإسلامية في خراسانا .5
 الدولة السبكتكينية الغزنوية الإسلاميةفي خراسان و أفغنستان  .1

 ـ{ه 581 - 465في منتصف القرن الثالث الهجري}
 {588-581}الدولة السبكتكينية الإسلامية في بلاد الهند .7
 هـ{689 -ـه588 } الدولة الغورية الهندية الإسلامية .8
 هـ{ 711-هـ 689} الدولة الخلجية الإسلامية الهندية .9

 هـ{827 -هـ 711}الدولة التغليقية الهندية الإسلامية .21
 هـ{2271 -هـ 941} الدولة المغولية الهندية الإسلامية .22
 هـ{ 119في خراسان و الروم عام }الدولة السلاجقة الإسلامية  .21
 لروم و أروبافي خراسان و ا الدولة الفراخانية التركية الإسلامية .24

 ـ{ه546 - ـه419في فترة}
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 الدولة العثمانية في آسيا و الروم و أروبا و إفريقيا  .41
م { و سقطت سنة 2411 –هـ699تكونت الدولة العثمانية سنة }

 {سنة615م{ و قد حملت أمانة الخلافة الراشدة } 2911 -هـ 2411}
 دولة الأدارسة الأحمدية باليمن .44

 . و جده أحمد بنأحمد ابن إدريس محمد ابن السيدمحمد بن علي بن أسسها : 
إدريس صوفي و إليه تنتسب الطريقة الأحمدية أصله من المغرب أقام باليمن فولد 

 هـ{.2412هـ{ و توفي عام}2194المؤسس بها عام } 
{ راجع " الصوفية 1112 -2995} إمارة أفغنستان الإسلامية .26

 دين و دولة " للتحقق و هي حقيقة لا خيال.
 و هناك ممالك خاضعة للدولة العباسية الأولى و الثانية

 تعنرف بالتصوف لم أسردها لعدم الانضباط التاريخي الدقيق
 كما هو عقبة دون الوصول إلى حقائق جمة ليومنا هذا
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 [1الدول الإسلامية الصوفية في شرق افريقيا ]
 مملكة الفونج الإسلامية في السودان  .47

 ـ{ه2116} –هـ{ 919ما بين }
 {سنة426م{ و مدتها }2812} -م {2515و }

 مملكة تقلى الإسلامية  .42
 م { و استمرت2571تأسست هذه الدولة عام }

 إلى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي
 مملكة دافور الإسلامية .41
 دولة الدراويش المهدية   .81

 لمحمد المهدي في السودان العربي و آخر أمراء الدولة
 هـ{2427التعايشي الجهن }ت عبد الله بن محمد التقي 

 و ثَمّ دويلات أخرى في شرق إفريقيا و هي أيضا صوفية لم أتعرِ لها هنا   
 و لا في الأصل لما سبق. 
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 [2الدول الإسلامية الصوفية في شمال أفريقيا]
 دولة المرابطين الإسلامية  .84

 هـ{ و موقعها الجغرافي :عامة بلاد المغرب512هـ 141بين فترة}عام
 ة الموحدين الإسلاميةدول  .88

 {سنة227{و مدتها }668 -512ما بين فترة }
 و موقعها الجغرافي : بلاد المغرب الإسلامي و بعض الأندلس

 م{2911 -م2847} الدولة السنوسية الإسلامية  .14
و قد قامت دويلات كثيرة بعد سقوط الحكم الموحدي لم أتعرض لها هنا
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 [2]افريقياالدول الإسلامية الصوفية في غرب 
 هـ{658} -هـ{118قبل } دولة غانة الإسلامية  .11
 هـ{2441} -هـ{551في فترة بين  }دولة كانم الإسلامية   .15
 هـ{885} -هـ{658}دولة مالي الإسلامية   .16
 هـ{2441}-هـ{825} دولة برنو الإسلامية  .17
 هـ{2119-885في فترة بين } دولة سنغاي الإسلامية  .18
 يخ عثمان القادريللشدولة ابن فودي الإسلامية   .81

 م{2914 – 2811هـ{ }2427}  –هـ{ 2128}
 للشيخ أحمد بالو القادريمملكة ماسنة الإسلامية   .21

 م{2861 –م 2821} –هـ{ 2176 -هـ2111}
  للشيخ عمر الفوتي التجانيدولة الفوتية الإسلامية   .24

 م{2898 –م 2848م{ أو } 2882-م2818}
 تنبيه 
تأسست على يد  -و لو واحدة  –لم يسجل التاريخ دولة إسلامية  -2

نها دول الإسلامية لأالوهابيين  والسلفيين  فدولة آل سعود لا تعد من ال
زيق سعيا على تم (إيطاليا)و  (فرنسا)و  (بريطانيا) حلفائها قامت بدعم

بهذه  وقد اعترفكيانهم الدولة العثمانية الصوفية التي تهددهم حينذاك  
اة لعزيز في مقابلة صحفية أ جريت معه بقنالحقيقة أحد أبناء الملك عبد ا

 .الجزيرة 
و من أراد الوقوف على التفاصيل و الوثائق التي تثبت أن هذه الدول     -1

يسرّه الله  -كلها دول صوفية فليراجع المصدر المحال إليه  وهو تحت الطبع 
 بِحض فضله العظيم . -تعالى 
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 خاتمة
 

لك الوهابية ولا أدعياء السلف أو جماعات لا تم –أيها القارئ الكريم  –اعلم    
 سوى لجوئهم إلى التزوير و الكذب  يهزمون بها هذه الوثائقو أدلة الإزالة قوة 

قيم ن لافتراءات على ابن تيمية و ابو التدليس و التناقضات و الإحالات الزائفة و ا
الوا في بعض ما ق و ابن رجب بأنهم قالوا ببدعية التصوف , و قد علمتَ الجوزية 

 .التصوف 
 -و أزيدك هنا ما يلي : 

 في النونية : الجوزية قيمقال ابن  -2
 الرجحان في الأعمال ومراتب*** ونبيهم بربهم رفوناالع

 هذيان ولا شطح أولي ليسوا*** نبوية ةـسني ةـصوفي
 قال الذهبي و هو يرثي ابن تيمية   -1

 الضبعيوصار عالي الإسناد حافظة ... كشعبة أو سعيد 
 والفقه فيه فكان مجتهدا ... وذا جهاد عار من الجزع

 2في الطبع زهده القادريوجوده الحاتمي مشتهر ... و 
 حقيقة هو الذي الكلام هذا ونحو... يقول ابن تيمية بعد كلام :    -4

 والفقه الحديث أهل وحلية والجماعة السنة أهل وشعار الإيمان أهل
 "1الشرعي التصوفو
 

                                                 
 119العقود الدرية ص  - 2
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 عجبا .
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 ه وسلم يبالله و النبي صلى الله علهم العارفون  صرح ابن القيم بأن الصوفية   
ليه من على خلاف ما أنتم عو مراتب الأعمال  ثم صرح بأنهم )صوفية سنية نبوية (

 الكفر و الشرك . نسبتهم إلى البدعة و
 ادري ق - و هو التصوف كما علمتَ -في الزهد ح بأن ابن تيميةو الذهبي صر   

 يعن أنه قادري الطريقة وفي الفقه حنبلي المذهب .
ابين اليوم : و عند أتباعه الكذّ  ] التصوف الشرعي[بـح ثم يجي دور ابن تيمية فصرّ   

ة غلاة الصوفيالهم عبارة عن د شرك , لأن التصوف عن التصوف كله بدعة و
ور أو القب و عن أخطاء المريدين الكاذبين كالطواف حولو الاتحادية الإباحيين 

 و" قال : ف, و قد صرح ابن تيمية بأن هؤلاء ليسوا من الصوفية عند الذكر  الرقص
؛ ولكن عند المحققين من أهل الزندقة طوائف من أهل البدع وقد انتسب إليهم 

 .... 2"ليسوا منهم التصوف 
 لتصوفاالغلاة الصوفية لم يكونوا حجة على فساد أن  –ئنا الكريم ر قا –ثم اعلم    

د و هذا فاس ساق من المسلمين حجة على فساد الأسلامو إلا كان الفولا يكونون 
 .قطعا

لهم  الإباحيين فقلالجهلة  ف من أجل جرائم هؤلاءى بدعية التصو و إن أصروا عل
 -فيما يلي :ابن تيمية  ا عن ما أنقله عن ابن كثير تلميذأجيبو 

 ترددو  ما نصه :" –قال في البداية و النهاية وهو يَكي قصة وفاة ابن تيمية   
 " 1ويصبحون عنده يبيتون ونهارا ليلا كثيرة أياما قبره إلى الناس

 افلم ... وثيابهم وعمائمهم مناديلهم نعشه على الناس وألقى”:  –و قال أيضا 
 من فضل الذي الماءَ  ةجماع وشرب...  الصوفية مقبرة إلى حمل الصلاة قضيت
 فيه كان الذي الخيط في دفعو   ،به غسل الذي السدر بقية جماعة اقتسمو  ،غسله

                                                 
 ية والفقراء لابن تيمية رسالة الصوف - 2
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 التي طاقيةال إن وقيل ،درهما وخمسون مائة القمل بسبب عنقه في كان الذي الزئبق
 لصالحيةبا كثيرة ختمات له ختمتو  ...درهما خمسمائة فيها دفع رأسه على كانت
 2 وبالبلد

 أجيبوا   
 ؟تبركاما حكم المبيت عند قبر ابن تيمية أياما كثيرة 

 ما حكم إلقاء المناديل والعمائم والثياب على نعش ابن تيمية تبركا ؟
 ؟ تبركاما حكم شرب الماء الذي فضل من غسله 

 ؟تبركاما حكم اقتسام بقية سدرة غسله 
 ما حكم شراء طاقية ابن تيمية بخمسمائة درهم تبركا ؟

 زئبق ابن تيمية المنج س بدم القمل بِائة وخمسين درهما ؟ ما حكم شراء 
 ما حكم قراءة القرءان ختمات للميت وقل هو الله ؟ 

 أجيبوا !!   أجيبوا !!!  أجيبوا !!!! 
 أجيبوا إن شئتم بـ)سنة( و إن شئتم بـ)بدعة(

لمسلم في و هل جاز دفن ا مقبرة الصوفيةو أنهانا المطاف إلى دفن ابن تيمية في    
 مقبرة أهل البدع و الشرك ؟ 

 يَب و الله -أيها الوهابية و أدعياء السلف و الفرق الإزالية  –و توبوا إلى الله  
 التوابين و لا تتعبوا أنفسكم بالتكلفات و التناقضات و الصوفية أنفسهم يعترفون

شيخ اج و إحياء السنة للن الحو منه بدعة كما في المدخل لابن من التصوف سنة بأ
قال : و أما باب التصوف الذي هو باب الإحسان .., فإنه عثمان بن فودي 

 .السنة في التصوف ... البدع في التصوف 
ه أعداء الجهلة أو دسها فيف بل أدخلها فيه علما بأن البدع ليست من أصل التصو 

والنصارى و الوهابية بل سجل التاريخ بأن الذين  ساهموا في  الصوفية من اليهود
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هم من الصوفية كأمثال : الإمام الشاطبي صاحب الاعتصام و ابن محاربة البدع كلُّ 
 (أضيفوا إن شئتم )ابن تيمية القادري, القادري و عثمان بن فوديالشاذلي الحاج 

 .والحمد لله على ذلك 
   -ن كتب التصوف التي صنفها ابن تيمية على :القراء الوقوف م و أنصح الإخوة

  رسالة الصوفية و الفقراء لابن تيمية 
  رسالة علم الباطن لابن  تيمية 
  كتاب العبودية لابن تيمية 
  كتاب الاستقامة لابن تيمية 

 -ومن كتب التصوف التي صنفها ابن قيم الجوزية على :
  يرإسماعيل الهروي الصوفي الكبمدارج السالكين شرح منازل السائرين لأبي 
  في علم السلوك والطريقة( طريق الهجرتين(  
  كتاب الروح 

 ومن كتب ابن عبد الهادي 
 العقود الدرية 

ية صوفي ابن تيم وبالوقوف على ما في هذه الكتب يتبين للقارئ المنصف أن  
بعقيدة هم في تمسك وكذلك تلميذه ابن قيم الجوزية والخلاف بينهما وبين العلماء

المشبهة والمجسمة وتحريم التوسل وتقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية والأسماء 
  والصفات وغير ذلك 

 تم الكتاب ليلة الجمعة 
 م 7/1/2124 -هـــ  2141/ربيع الأول 18

 بِدينة كانو في باشراوى 
  المباركةالغبريمية إهـــداء لحضرتكم 

 )ردود(تتعلق بالموضوع  –للمصنف  -كتب 
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 ] حوار أم خوار ] رد على إزالى 
 ]القنبلة المثلثة ]نظم 
  ملاحظات على وريقات المجهول 
  نصوص ابن تيمية في الاحتفال بالمولد النبوي 
  من هؤلاء ؟ 
 ] عين الرحمة ] رد على كبير غمبي 
 ] مُتصر تخريج حديث سلامة الكندي ] الفاتح لما أغلق 
  الرد على من ضعف حديث سلامة الكندي 
 صلاة الفاتح من القرءان الكريم استنباط معاني 
 ]بل هو قرآن مجيد ] الرد على من جوز مس المصحف للجنب و الحائض 
   لا صلة ولا علاقة بين الشيعة و الطريقة 
 )كشف التقية الشنيعة في كتاب )هكذا الشيعة 
 (نيمي عاصمة جمهورية نيجر(التنكيل )الرد على صالح لازري الشيعي  
    سنن لا بدع 
  من كتب ابن تيمية وابن القيم الجوزية التصوف و طرق الصوفية 

 بين منثور و منظوم ف في شتّ الفنون يمئات التوالمن و له غير ذلك 
 و الحمد لله في الأولى و الآخرة 


